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التوبة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة. - 115الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -05-15  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ب من صحیح البخاري و أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في كتاب إتحاف المسلم بما في الترغیب و الترھی 

  مسلم، و الیوم ننتقل إلى الترغیب في التوبة.

و سبب اختیاري لھذا الموضوع أن أخوة كثیرین یسألونني من حین إلى آخر أنھم وقعوا في ذنب و  

تابوا منھ، ثم وقعوا فیھ مرة ثانیة، و عندئذ یتوھمون أنھ إذا وقع في الذنب مرة ثانیة لا سبیل للتوبة و 

  كبیر لأن الله عز وجل یرید أن یتوب علینا قال تعالى: ھذا خطأ

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (   )﴾27﴿وَ�َّ

  [ سورة النساء ]

لذي یسعى لتطھیر نفسھ من الأدران، بل إن الله یحب التوابین و یحب المتطھرین بمعانیھا الواسعة، ا  

من النقائص، من العیوب، ھو إنسان في الطریق إلى الله عز وجل و الله جل جلالھ یتولى ھذا الإنسان 

  لذلك سأسوق إلیكم ھذا الحدیث الذي ورد في البخاري و مسلم:

حْمَنِ بْنَ أبَيِ عَمْرَةَ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ ھرَُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ (( سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ یْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

لِي فقَاَلَ رَبُّھُ أعََلِمَ إنَِّ عَبْدًا أصََابَ ذَنْباً وَرُبَّمَا قَالَ أذَْنبََ ذَنْباً فقَاَلَ رَبِّ أذَْنبَْتُ وَرُبَّمَا قاَلَ أصََبْتُ فاَغْفِرْ 

ُ ثمَُّ أصََابَ ذَنْباً أوَْ أذَْنَبَ ذَنْبً عَبْدِي أنََّ لھَُ رَب�ا یَ  ا غْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بھِِ غَفرَْتُ لِعَبْدِي ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ �َّ

بھِِ غَفرَْتُ لِعَبْدِي  خُذُ فَقَالَ رَبِّ أذَْنَبْتُ أوَْ أصََبْتُ آخَرَ فاَغْفِرْهُ فقَاَلَ أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ لھَُ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَْ 

ُ ثمَُّ أذَْنبََ ذَنْباً وَرُبَّمَا قاَلَ أصََابَ ذَنْباً قَالَ قاَلَ رَبِّ أصََبْتُ أوَْ قَالَ  أذَْنبَْتُ آخَرَ فاَغْفِرْهُ ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ �َّ

  بھِِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثلاََثاً فلَْیعَْمَلْ مَا شَاءَ ))لِي فقَاَلَ أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ لھَُ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ 

أیھا الإخوة الكرام، أنا لا أرید أبداً و لا أطمح و لا أتمنى أن یعتقد الأخ اعتقاداً خاطئاً من أنھ كلما وقع   

لذي في الذنب و تاب منھ تاب الله علیھ، أنا أخبركم أن أھون توبة على الإطلاق ھي التوبة من الذنب ا
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ترتكبھ أول مرة، فبثانیة واحدة تشعر أن جبالاً كانت على صدرك أزیحت عنك، لأن الله سبحانھ و تعالى 

یحب التوابین، و لأن الله سبحانھ و تعالى ما أمرنا أن نتوب إلا لیتوب علینا، و من لنا غیر الله ؟ لكن لا 

في المرة الثالثة الصعوبة أشد، و في الرابعة أكتمكم أن الذنب إذا أعدتھ ثانیة تجد صعوبة في التوبة منھ، 

الصعوبة أشد و أشد، ھذه حقیقة لكن في النھایة لو فعلت الذنب ألف مرة لابد من أن تتوب ألف مرة و 

لاسیما و أنا لا أبرر و لا أعتذر عن بعض المقصرین لكن نحن في زمن القابض فیھ على دینھ كالقابض 

  على الجمر.

لصلاة والسلام عنى ھؤلاء المؤمنین في ھذا العصر فقال: اشتقت لأحبابي، قالوا و لعل النبي علیھ ا 

أولسنا أحبابك ؟ قال: لا أنتم أصحابي، أحبابي أناس یأتون في آخر الزمن آمنوا یروني، القابض منھم 

؟ قال  على دینھ كالقابض على الجمر، أجرھم كأجر سبعین، قالوا منا أم منھم ؟ قال بل منكم، قالوا و لما

  لأنكم تجدون على الخیر معواناً و لا یجدون.

أینما توجھت، أینما تحركت، المعصیة أمامك و ھي متاحة لك، و المجتمع یشجع علیھا، و اقتراف  

المعصیة لا یخدش مكانتك إطلاقاً، بل إنك تشعر بالغربة و الإحساس بالغربة إحساس طبیعي، إن كنت 

لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ قَالَ رَسوُلُ  تحس بالغربة فھذه و الله بشارة،

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ َّ�  

سْلاَمُ غَرِیباً وَسَیَعوُدُ كَمَا بَدَأَ غَرِیباً فطَُوبىَ لِلْغرَُبَاءِ ))   (( بدََأَ الإِْ

  [ مسلم، ابن ماجھ، أحمد ]

  قوم سوء كثر.أناس صالحون في   

ھذا الحدیث إذاً أیھا الإخوة یبین أنك حینما تقترف الذنب مرة ثانیة یجب أن تتوب مرة ثانیة، و لو أن  

التوبة الثانیة أصعب من الأولى، و لو أن الإنسان حینما یكثر من الذنب نفسھ یشعر و كأن الله لن یتوب 

ة یقول یا رب لقد تبت، یشعر في أعماقھ أن الله علیھ ببساطة، لذلك الإنسان إذا اقترف الذنب مرة واحد

  عز وجل یقول لھ عبدي و أنا قد قبلت.

لكن في المرة الثانیة نحن محتاجون إلى حدیث آخر یقول علیھ الصلاة و السلام: و أتبع السیئة الحسنة  

  تمحھا.

  في المرة الأولى یكفي أن تقول یا رب لقد تبت إلیك و تشعر أن الله تاب علیك. 

و الله أیھا الإخوة الكرام، شعور المؤمن بتوبة الله علیھ لا یوصف إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في  

السماوات و الأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله، و حال المؤمن الذي یرتكب الذنب و یتوب منھ 

  أفضل ألف مرة من حال الذي لا یعبأ بالذنب.
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قیقة دقیقة ھو أنھ كلما كبر الذنب عندك صغر عند الله، و كلما صغر عندك كبر لكن أیھا الإخوة ھناك ح

عند الله فالذي یرى ذنبھ صغیراً ھو المنافق، وصف المنافق بأن ذنبھ یراه كالذبابة، بل إن الذي یرى 

ب ذنبھ كبیراً ھو المؤمن، بل وصف بالمؤمن بأن یرى ذنبھ كالجبل یوشك أن یقع علیھ، فكلما كبر الذن

  عندك صغر عند الله، و كلما صغر عندك كبر عند الله ھذه حقیقة ثانیة.

و كلما كررت الذنب تشعر أن التوبة أصبحت أصعب، لكن أرید أن أنبھكم أیھا الإخوة و أنبھ نفسي  

 معكم و أنا واحد منكم أن الإنسان أحیاناً تأتیھ خاطرة ھذه لن یحاسب علیھا إطلاقاً، كأن شیئاً لاح أمامھ،

فإذا تابعھا و لم یتألم منھا تنقلب إلى فكرة، فإذا لم یعالج ھذا الأمر تنقلب إلى إرادة، فإذا لم ینتبھ لما ھو 

فیھ تنقلب إلى عمل، فإذا لم یتب تنقلب إلى عادة و من أصعب الأشیاء أن یتوب الإنسان من عادات 

  مستأصلة فیھ.

بذنب صغیر، لذلك الحزم أن تضع حداً حاسماً لذلك ھؤلاء الذین تورطوا بانحراف خطیر لعلھ بدأ  

  للمضي في الذنوب.

لعل شیئاً من قواعد التغذیة یوضح لنا ذلك: لو أن إنساناً أراد أن یأكل وفق نظام غذائي صارخ یحتاج  

إلى إرادة قویة جداً، لكن حینما یتساءل ھذه دعوة و ھذا طعام طیب و ھذه فرصة لن تتكرر، فكلما خرق 

ً یطبق نظام تغذیة عالي جداً إلا بإرادة النظام یأت ي وقت یصبح الخرق ھو الأصل، لذلك لا تجد إنسانا

  صارمة لا یتزحزح عنھا إطلاقاً.

   فلذلك أیھا الإخوة أنا لا أرید أن یقع الإنسان في الیأس: 

ِ﴾﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْ      مَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: 

  و لا أرید أیضاً أن یقع الإنسان في التساھل، أن كل ذنب یغفر، كأن الله عز وجل في آیات عدة یقول:  

  بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ 

  ]119[ سورة النحل: 

    أما أن تفھم المغفرة فھماً ساذجاً أنھ كلما أذنبت غفر الله لك ھذا الذنب ھذا فھم ساذج:  

   بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ 

  ]119[ سورة النحل: 

    و ھناك ملمحان دقیقان، الأول في قولھ تعالى:  
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َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَ  ِ إنَِّ �َّ حْمَةِ �َّ

حِیمُ ( ) 54) وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكِّمُْ وَأسَْلِمُوا لَھُ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیَِكمُُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (53الْغفَوُرُ الرَّ

) أنَْ تقَوُلَ 55مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ ( وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ 

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِینَ ( طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ    )﴾56نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

  [ سورة الزمر ]

كأن الله یبین لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرتھا لك بشرط أن تتوب، أما إن لم تتب فھناك معالجة   

  قاسیة تنتظر المؤمن.

   ملمح آخر: 

حِیمُ (     )﴾50) وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ (49﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  [ سورة الحجر ]

  ن لم تستغفر فالأمر خطیر و یحتاج إلى معالجة.یبین إ 

مرة طبیب قال لمریض أعجبتني عبارتھ فحص لھ قلبھ قال لھ قضیتك كبیرة صغیرة بآن واحد، إن  

تابعت الأمر و عالجتھ فالقضیة سھلة، و إن أھملتھ الأمر كبیر، كلام علمي و دقیق و موضوعي، و أنا 

ً على ھذه المقولة الذ نب كبیر صغیر، إن لم تصر علیھ فھو صغیر، لا صغیرة مع أقول لكم قیاسا

  الإصرار، و لا كبیرة مع الاستغفار، إن استغفرت الله منھ فھو صغیر، و إن أصررت علیھ فھو كبیر.

  إذاً إذا كبر الذنب عندك صغر عند الله، و إذا صغر عندك كبر عند الله. 

، و إن بادرت إلى الاستغفار صغر عند الله و لو الآن إن أصررت علیھ كبر عند الله و إن كان صغیراً  

  كان كبیراً.

  ثم إن بعض الشعراء یقولون: 

  و مدمن القرع للأبواب أن یلج        أخلق بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ

فالمؤمن مذنب تواب، و یدمن قرع باب الله عز وجل، یدمن التذلل إلیھ، یدمن الاستغفار، یدمن  

  الخضوع.

ً الإ  ً یغفر، و أن أحیانا نسان یتأبى أن یتوب، ینبغي أن أشیر ھنا إلى قضیة دقیقة و ھي: أن ھناك ذنبا

ھناك ذنباً لا یغفر، و أن ھناك ذنباً لا یترك، فالذي یغفر ما كان بینك و بین الله، و الذي لا یترك ما كان 

  ى أن قولھ تعالى:بینك و بین العباد، و الذي لا یغفر ھو الشرك با�، و قد أجمع العلماء عل

َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]48[ سورة النساء: الآیة 
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بشرط أن یصر على ذلك، حتى یأتیھ الأجل و ھو على ھذا الذنب مصر، أما إذا تاب حتى الشرك یغفر   

 حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلھا خطایاه إذا تاب العبد، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله

  وذنوبھ.

أیھا الإخوة الكرام، لعل موضوع التوبة من ألصق الموضوعات التي یحتاجھا الشاب في سیره إلى الله  

عز وجل في نقطة مھمة جداً في ھذا الدرس، متى تتوب من الذنب ؟ متى إنسان ما قاس ضغطھ إطلاقاً 

لمرتفع ؟ أو متى یعالج الإنسان نفسھ من الضغط المرتفع ؟ إذا علم أن عنده ھل یعالج نفسھ من الضغط ا

ضغطاً مرتفعاً، لذلك طلب العلم لھ فائدة كبیرة جداً في أنھ یعرفك بموقعك من الدین، من دون طلب علم 

في  أنا إیماني أقوى من إیمانك وأنا إلى الجنة وھو لیس كذلك، إذاً لعل طلب العلم یعد الخطوة الأولى

معرفة الذنب، الشرع مقیاس فالذي معھ المقیاس یكشف موقعھ من الشرع، أما من دون مقیاس واحد ما 

طلب العلم قال لھ شخص أتعاونني في شراء ھذا البیت ؟ قال لھ ممكن، قال لھ البیت ثمنھ فرضاً ملیونان 

في أیة لحظة أرید الملیون  مني ملیون ومنك ملیون وأنا أضمن لك أجرة جیدة قال لھ ممتاز، قال لھ لكن

تؤدیھ إلي بالتمام والكمال قال لھ ممتاز، وكل الظن والوھم أن ھذا أجار لكن لما الدائن ضمن دینھ بالتمام 

والكمال فالأجرة ھي فائدة ربا الأجرة، لو أن الدائن أعطى ھذا الإنسان الملیون ورضي حین یبیع حصتھ 

  ، أما حینما یضمن دینھ فالأجرة ھي فائدة.بسعر السوق فالأجرة أجرة ویأخذھا حلالاً 

إنسان ما طلب العلم تمر علیھ یقول لك الحمد � دفعت ملیون أخذ أجر جید الوضع، ھذا الأجر الشھري  

ھو فائدة قولاً واحداً، لذلك ما لم تطلب العلم ما تعرف موقعك من الدین أنت في معصیة أو في طاعة، 

العربیة ما لم تتعلم ھذه اللغة، ما لم تعرف قواعدھا وعلومھا لو استمعت  وبالضبط ینطبق ھذا على اللغة

إلى نص فیھ مئة خطیئة تثني على القارئ ما شاء الله أعجبتك نبرتھ فقط لكن لأنك لا تعلم دقائق اللغة 

  ولا أسالیبھا ولا علومھا لا تعرف الخطأ من الصواب.

  بھذه اللغة.لو واحد قال أمام أحد الأشخاص غیر المتقنین  

   

 ً   على أي جنب ألقى في الله مصرعي          ولست أبالي حین أقَتل مسلما

  حركة نقلتھ من الجنة إلى جھنم، حركة. 

ولست أبالي حین أقُتلَ مسلماً إلى الجنة أما ولست أبالي حین أقَتلُ مسلماً في النار خالداً مخلداً، حركة  

لم ماذا تقول، إذاً الآن الكلام ما لم تطلب العلم لا یمكن أن تعرف فإذا أنت لا تتقن اللغة العربیة لا تع

ذنبك، ما لم تقس ضغطك لا یمكن أن تعالج الضغط المرتفع إذاً توبة فیھا جانب معرفي، التوبة فیھا 

جانب سلوكي إقلاع عن الذنب في الحاضر إصلاح في الماضي عزیمة للمستقبل، إقلاع، إصلاح، 

المكافأة ھي المغفرة لذلك قالوا الإنسان یتعامل مع المحیط بقانون أساس القانون  عزیمة، ھذا السلوكي،
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ً كما لو رأیت أفعى في بستان الإدراك أولاً، إن صح الإدراك كان  إدراك فانفعال فسلوك، تماما

الاضطراب، وإن صح الاضطراب كان السلوك، إدراك من دون اضطراب معنى ذلك مشكوك بأمر 

عدم السلوك مع الاضطراب مستحیل، مادام في اضطراب في سلوك، إدراك اضطراب الإدراك، الآن 

  سلوك.

  ُ حدیث آخر یقول النبي علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإمام مسلم: عَنْ أبَيِ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

َ عَزَّ وَجَلَّ یَبْسُطُ یَ  دَهُ بِاللَّیْلِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ النَّھَارِ وَیَبْسطُُ یَدَهُ باِلنَّھَارِ لِیَتوُبَ مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى (( إنَِّ �َّ

  تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبھَِا ))

  [ مسلم، أحمد ]

معنى ذلك أن الله عز وجل في النھار ینتظر منك أن تتوب من شيء فعلتھ في اللیل، وفي اللیل ینتظر   

  منك أن تتوب من شيء فعلتھ في النھار،

َ عَزَّ وَجَلَّ یَبْسُطُ یدََهُ بِاللَّیْلِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ النَّھَارِ وَیَبْسطُُ یَدَهُ باِلنَّھَارِ لِیَتُ  مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى وبَ (( إنَِّ �َّ

  تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبھَِا ))

أیھا الإخوة الكرام، ما من أخ كریم یسألني حلاً لمشكلة عویصة ولا أجد لھا حلاً إلا نصحتھ بما یلي   

ا أقول لھ صلِ قبل الفجر ركعتین، لأن الله عز وجل إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلى السماء الدنی

فیقول ھل من تائب فأتوب علیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟ ھل من 

سائل فأعطیھ ؟ حتى ینفجر الفجر، رب العزة خالق السماوات والأرض ینزل إلى السماء الدنیا لینتظر 

أن یطلبوا حاجاتھم لیلبیھا من عبیده أن یتوبوا لیتوب علیھم، أن یستغفروه لیغفر لھم، أن یسألوه لیعطیھم، 

  لھم.

ما عندي حل أقوى من ھذا الحل أنني أضعك في باب الله وباب الله عز وجل مفتوح لكل عبد من عبیده  

  من دون استثناء إن أكرمكم عند الله أتقاكم،

َ عَزَّ وَجَلَّ یَبْسُطُ یدََهُ بِاللَّیْلِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ النَّھَارِ وَیَ  بْسطُُ یَدَهُ باِلنَّھَارِ لِیَتوُبَ مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى (( إنَِّ �َّ

  تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبھَِا ))

لكن لا بد من أن نقف قلیلاً عند كلمة حتى تطلع الشمس من مغربھا، طبعاً لا أدخل فیما كان بین العلماء  

لا یعقل، إذا أرادھا الله معجزة یعقل حول ھذه العبارة، ھل یعقل أن تطلع الشمس من مغربھا ؟ یعقل و

لأن المعجزات تقبل عقلاً ولا تقبل عادة أما عقلاً مقبولة لكن في ملمح لطیف أنا أراه جیداً حینما لا ترى 

ً ولا ترى القیم  ً ولا ترى أنبیاء الله شیئا ً ولا ترى القرآن الكریم شیئا ً ولا ترى الوحي شیئا الدین شیئا

ترى المبادئ شیئاً بل لا ترى إلا الشھوة ولا ترى إلا التقنیة العالیة التي تأتي من بلاد الأخلاقیة شیئاً ولا 
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الغرب ولا ترى العلم إلا ھناك ولا الحیاة الناعمة إلا ھناك ولا الحیاة الواقعیة إلا ھناك، حینما ترى 

حینما یأتي  الشمس وھي رمز العلم تطلع من الغرب عندئذ لن تتوب، لن تتوب، ھذا شيء واضح جداً 

الإنسان من بلاد الغرب یعني لا یرى شیئاً، مثلاً ممكن وزیر في بلد أوربي بمؤتمر صحفي یقول أنا شاذ 

ً لأن الشمس طلعت من الغرب إذاً یفتخر بالمعصیة، في أشیاء یصعب أن تصدق أیھا الإخوة  جنسیا

ھم المتفوقون، ھم الذین عرفوا  الكرام، أما إذا رأیت الغرب ھم البشر، ھم الراقون، ھم الحضاریون،

كیف یعیشون، ھم الذین استمتعوا بالحیاة كما یشاءون، ھم الذین قدورا قیمة الإنسان، وھذه الأدیان التي 

في الشرق الأوسط أدیان تخلف وأدیان رجعیة وأدیان ضیقة الأفق وأدیان من بقایا ضعف الإنسان أنت 

ي قبول توبة ولا في شيء، أنا لا أرى تفسیراً لھذه العبارة التي حینما تعتقد كذلك لا في توبة أمامك ولا ف

تكثر في بعض الأحادیث حتى تطلع الشمس من مغربھا، مادام الحق من المشرق وحي السماء، مادام 

المنھج القویم سنة النبي علیھ الصلاة والسلام، مادامت القیم تعلو ولا یعلى علیھا، مادامت المبادئ ھي 

نسان، معنى ذلك أن الشمس رمز الحضارة رمز العلم رمز الوضوح رمز النور من تحكم حركة الإ

  الشرق إذاً باب التوبة مفتوح على مصراعیھ أما حینما ندیر ظھورنا لھذا الدین العظیم نراه سبب تخلفنا.

تخلف دین كنت في أسترالیا على الإذاعة فجاء سؤال قبل انتھاء الندوة بدقائق السؤال أن ھذا الدین دین  

الجھل دین القتل دین الإرھاب ألقى على مسمعي وقبل نھایة الندوة بدقائق عشرین تھمة فقلت لھ تعلم 

علم الیقین أن الوقت قد انتھى وكل تھمة من ھذه التھم الظالمة تحتاج إلى ساعة أو أكثر كي أفند لك ھذا 

ر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن الاتھام الظالم ولكن أعطیك جواباً جامعاً مانعاً واحداً ما ض

ألقى فیھ غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسین لیثیروا الغبار على ھذا الدین ما أثاروه إلى على 

    أنفسھم والإسلام في العلیاء، الله عز وجل قال:

نْسِ وَالْجِنِّ  یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

   )﴾112شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ (

  [ سورة الأنعام ]

قبل أشھر صدر في لبنان كتاب یقول ھذا الكتاب إن آلھة قریش آلھة دیمقراطیون لأن كل إلھ قبل الإلھ   

   ھ محمد إلھ قمعي لم یقبل معھ إلھ آخر، كلام مضحك ألیس لا إلھ إلا الله، قال تعالى:الآخر أما إل

   )﴾112﴿فَذَرْھمُْ وَمَا یفَْترَُونَ (

  [ سورة الأنعام ]

وطنوا أنفسكم على أن معركة الحق والباطل معركة طویلة وأن معركة الحق والباطل معركة ھي   

ھا، أرید أن أؤكد حقیقة ھي أنھ لیست المشكلة أن تأتي مصیباً، أو قدرنا وأن بطولتنا أن نقف متصدین ل

أن یأتي عدواناً، أو أن تكون ھناك حرب ضروس بین الحق والباطل، لیست المشكلة أن یقف العالم كلھ 
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ضد ھذا الدین العظیم، لیست المشكلة أن یتفق العالم على محاربة المسلمین، المشكلة أن نقف الموقف 

    ذه المشكلة، الموقف الكامل أن نتصدى لكل ھذه الحملات الظالمة، قال تعالى:الكامل من ھ

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلَكِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكمُْ ببَِعْضٍ﴾    ﴿وَلوَْ یشََاءُ �َّ

  ]4[ سورة محمد: 

    سبحان الله بقدر ما في ھجمة شرسة في یقینیات الآن تظھر قال تعالى:  

   اءَھُمْ مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ﴾﴿وَلَقدَْ جَ 

  [ سورة القمر ]

كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز ھذا القرآن الكریم، قلت لكم مرة أنھ أكتشف فضلاً عن أن   

قزحیة العین ھویة، ورائحة جلد الإنسان ھویة، ونبرة صوتھ ھویة، وزمرتھ النسیجیة ھویة، وبلازما 

الدم ھویة، والبصمة ھویة، الآن ثبت أن تركیب نطفتھ ھویة ولیس على وجھ الأرض نطفة تشبھ نطفة 

أخرى وأن عند المرأة جھازاً یستقبل ھذه النطفة ویدخلھا في برنامجھ وأن ھذه النطفة مادامت تدخل 

واحد فالمرأة  للمرأة بشكل مستمر الوضع طبیعي جداً ولا شيء علیھا أما إذا دخلت عدة نطاف في وقت

معرضة بأن تصاب بسرطان الرحم، ولن تستطیع المرأة أن تستقبل نطفة أخرى من دون أن تمس بأذى 

إلا بعد انقطاع النطفة الأولى ثلاثة أشھر ھذه العدة، النطفة الأولى انقطعت ثلاثة أشھر الآن رحم المرأة 

ما في حالات الشدة النفسیة یجب أن والجھاز الذي یبرمج ھذه النطفة مستعد لاستقبال نطفة جدیدة أ

یمضي أربعة أشھر وزیادة حتى تكون المرأة مستعدة لتلقي نطفة جدیدة، معنى ذلك أن عدة المتوفى عنھا 

  زوجھا وعدة المطلقة لھا علاقة ببنیة المرأة.

   

 


